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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مراهـق يـبيع السـجائر، ومطـرب صاعـد، ومهنـدس في مصـنع تعبئـة زجاجـات محلـي؛ هـؤلاء مـن بين
الآلاف الذين تم الإبلاغ عن فقدهم في غزة.

اختفى الكثيرون تحت الأنقاض بعد الغارات الجوية، ويُعتقد أن آخرين قد تم احتجازهم عند نقاط
التفتيش الإسرائيلية أثناء فرارهم جنوبًا أو محاولتهم العودة إلى الشمال، فقد غادر البعض ببساطة

ذات يوم ولم يعودوا أبدًا.

تقـوم عـائلاتهم اليائسـة بـالبحث في المسـتشفيات والاتصـال بـالخطوط الساخنـة الـتي أنشأتهـا اللجنـة
الدولية للصليب الأحمر، وهم يبحثون في صور الجثث في الشوا والرجال معصوبي الأعين الذين
تحتجزهم القوات الإسرائيلية، ويشاركون صور أقاربهم عبر الإنترنت، ويتوسلون للحصول على أدلة.

 ير عن فقدان كتوبر إلى شباط/فبراير، تلقت اللجنة الدولية تقار وفي الفترة من تشرين الأول/أ
فلســطينيًا في غــزة، وأجــرت صــحيفة واشنطــن بوســت مقــابلات مــع  شخصًــا فقــدوا الاتصــال
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كتوبر، ولم يتمكنوا من العثور عليهم إلا في حالتين بأصدقائهم وعائلاتهم في غزة منذ  تشرين الأول/أ
فقط، وقال الكثيرون إن الجزء الأكثر إيلامًا هو عدم معرفة مصيرهم.

وقال أحمد جلال، الذي اختفى صهره محمود أبو هاني، مغني الموسيقى العربية التقليدية البالغ من
العمر  سنة، أثناء محاولته العودة إلى منزله في مدينة غزة في  شباط/فبراير: “كنا نأمل أن ننجح

في الحصول حتى على أبسط المعلومات”.

وقـال جلال: “فُقـدانه أصـعب مـن قتلـه في الحـرب أو اعتقـاله، فعنـدما تُفقـد، لا أحـد يعـرف عنـك أي
شيء”.

محمود أبو هاني

وقــد أدت الحــرب الإسرائيليــة في غــزة، والــتي بــدأت بعــد الهجــوم الــذي قــادته حمــاس علــى جنــوب
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كثر من  ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. “إسرائيل”، إلى مقتل أ

ير الواردة من المستشفيات في أعداد الوفيات، ومع تدهور النظام وتعتمد الوزارة في الغالب على التقار
الطــبي في القطــاع، يقــول مســؤولو الصــحة الفلســطينيون إن العديــد مــن الوفيــات لم يتــم تســجيلها،
فالطرق غير ممهدة وشبكات الاتصالات غير موثوقة، وفي الوقت نفسه، لن تكشف “إسرائيل” عن

هويات مئات السكان الذين تعتقد جماعات حقوق الإنسان أن قواتها احتجزتهم.

ولم يعلـق الجيـش الإسرائيلـي علـى هـذا الأمـر، لكنـه قـال في وقـت سـابق إن “المشتبـه بهـم في أنشطـة
يــد مــن التحقيقــات”، إرهابيــة” في غــزة يتــم اعتقــالهم “وإحضــارهم إلى الأراضي الإسرائيليــة لإجــراء مز
وقال الجيش إن أولئك الذين يتبين أنهم غير متورطين في نشاط إرهابي يتم إعادتهم إلى غزة، ويتم

التعامل مع من يبقون في الاعتقال وفقًا للقانون الإسرائيلي.

ولم يتم بذل أي جهد منهجي لتحديد مصير المفقودين، لكن وزارة الصحة في غزة نشرت يوم الجمعة
الماضي، بعد خمسة أشهر من الحرب، استمارة جوجل للبدء في جمع أسماء القتلى والمفقودين.

تحت الأنقاض
ــة الإسرائيليــة، كــان يُعتقــد أن المفقــودين محــاصرون، أحيــاء أو في الأســابيع الأولى مــن الحملــة الجوي

أموات، تحت الأنقاض.

ويقدر محمد بصل، المتحدث باسم خدمات الطوارئ بالدفاع المدني في غزة، أن  جثة لا تزال تحت
الأنقاض، فخلال الأشهر الأولى من الحرب، سارعت فرق الإنقاذ إلى المواقع عندما استطاعت ذلك،
ولكن بدون المعدات المناسبة، وغالبًا ما يُتركون لإخراج الناس يدويًا، أو لا يستطيعون فعل شيء على

الإطلاق.

ويقــول بصــل إن فــرق مدينــة غــزة نــادرًا مــا تجــد جثثًــا كاملــة الآن، وبــدلاً مــن ذلــك تكشــف عــن بقايــا
جزئية، معظمها متحللة ولا يمكن التعرف عليها.
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حبيبة الكرد  سنوات

وتعتقد غادة الكرد،  سنة، أن شقيقها صفوت وزوجته ميسون وابنتهما حبيبة البالغة من العمر
 سنوات، من بين الذين فقدوا تحت الأنقاض.

واتصلت شقيقة الكرد يوم  تشرين الثاني/نوفمبر لتبلغها أن صاروخًا أصاب منزلاً مكونًا من ثلاثة
طوابق كان يقيم فيه شقيقها في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. في البداية، قال الجيران إنه

لم يكن هناك أحد في المنزل، ثم رأوا أرجلاً تبرز من تحت الأنقاض.

وقالت الكرد عبر الهاتف من رفح، إنه بدون المعدات الثقيلة “لم يتمكن رجال الإنقاذ من انتشالهم،
وما زالوا مفقودين”، والأسرة ليست مدرجة في القائمة الرسمية للقتلى الصادرة عن وزارة الصحة.

وكانت آخر مرة سمعت فيها غادة عيسى، التي تعيش في بلدة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، من
شقيقتها وفاء العمور في مدينة غزة في  تشرين الثاني/نوفمبر، ولم يكن لدى السيدة البالغة من العمر



 سنة  أي عائلة في القطاع بحسب غادة عيسى.

وقصــف الجيــش الإسرائيلــي حــي العمــور بــالقرب مــن مســتشفى الشفــاء؛ مــدعيًا اســتهداف مقــاتلي
حمــاس في المنطقــة، وأخــبر مالــك المنزل، الــذي يعيــش في الخــا، غــادة عيسى أن الشقــة المجــاورة

تعرضت للقصف، فهل كانت أختها هناك؟

وقالت غادة عيسى: “لا أعرف، لم يكن معها أحد، ولا أحد هناك ليذهب للبحث عنها”

وقالت: “إن شاء الله سنجدها، في النهاية سنموت جميعًا، لكن يجب أن نعرف مصيرها.”

رائد حلبي



اعتقالات إسرائيلية مشتبه بها
كتـوبر، وجهـت السـكان في الجـزء الشمـالي مـن وعنـدما غـزت “إسرائيـل” غـزة في أواخـر تشريـن الأول/أ
القطـاع إلى الفـرار جنوبًـا، واسـتجاب رائـد حلـبي، وهـو مبرمـج يبلـغ مـن العمـر  سـنة، وكـان شقيقـه

محمود معه ويقول إن القوات الإسرائيلية اعتقلته.

ففـــي  تشريـــن الثـــاني/نوفمبر، وفقًـــا لمحمـــود، اقـــترب الأخـــوان مـــن نقطـــة التفتيـــش الإسرائيليـــة
الرئيسية، المسماة نتساريم، على طريق صلاح الدين السريع.

قال محمود: “لقد نادى عليه الجندي الإسرائيلي عبر الميكروفون”، وكانت زوجة رائد وأطفاله الثلاثة
معه أيضًا، فقالوا: “أعط ابنك لأمه وتعال”.

وقال محمود إن رائد استجاب له، وكانت هذه آخر مرة رأته فيها عائلته.

وقـال شقيقـه: “نحـن مـدنيون، لم يكـن لـديه أي اتصـال مـع [الجماعـات المسـلحة]”، واتصـل محمـود
باللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، لكــن “إسرائيــل” منعــت المنظمــة مــن الوصــول إلى مراكــز الاحتجــاز
كتــوبر، ورفضــت حمــاس أيضًــا طلبــات اللجنــة الدوليــة للصــليب التابعــة لهــا منــذ  تشريــن الأول/أ
كثر من كتوبر؛ حيث ما زال أ يارة الإسرائيليين الذين اختطفتهم الحركة في  تشرين الأول/أ الأحمر لز

 منهم محتجزين في غزة.

وقـالت سـارة ديفيز، المتحدثـة باسـم اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر: “إننـا نتفهـم الألم الشديـد الـذي
يشعر به أفراد الأسر الذين ينتظرون بفا الصبر أخبارًا عن أحبائهم، والإحباط عندما لا يحدث ذلك

في الوقت المناسب”.

ياد موسى،  سنة، “ليس لديه ثقة” في أن أي منظمة إنسانية ستساعد صديقه عادل أبو عيشة. ز

وقال: “لقد تركوا المدنيين خلفهم”.

وقال موسى إن أبو عيشة، وهو مهندس في مصنع لتعبئة كوكاكولا، اختفى خلال غارة إسرائيلية قبل
شهرين على مدينة غزة، ويشتبه في أنه تم اعتقاله.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الأسئلة حول عيشة وحلبي.

ير عن اعتقال  مواطنًا من غزة، جميعهم وتلقت منظمة “هموكيد” الحقوقية الإسرائيلية تقار
كتوبر، وفقًا لمديرتها التنفيذية جيسيكا مونتيل، وقالت يبًا من الرجال، منذ أواخر تشرين الأول/أ تقر
مونتيـل إن السـلطات الإسرائيليـة، بمـا في ذلـك المحكمـة العليـا، رفضـت مـرارًا وتكـرارًا التماسـات مركـز

هموكيد لنشر المعلومات.

وقالت: “لقد كنا نحاول الحصول على إجابة على السؤال البسيط للغاية حول من المسؤول عن
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الرد على وضع المعتقلين في غزة، لكننا غير قادرين على تقديم أي إغاثة لهذه العائلات”.

عادل أبو عيشة

مفقودون و”تُركوا في الخلف”
تمكن المغني محمود أبو هاني من الوصول بأمان من مدينة غزة إلى النصيرات في وسط القطاع في

وقت مبكر من الحرب، وحاول العودة إلى منزله في الشهر الماضي لكنه اختفى.

وقالت شقيقته حليمة أبو هاني: “قال إن الناس كانوا عائدين إلى منازلهم لأنه لم يكن هناك جنود في
الطريق”، وأضافت أنه “خ من مدينة غزة دون أي ملابس أو أي شيء، كان الجو شتاءً وكان ينام

في خيمة”.



وغــادر في حــوالي الساعــة الثامنــة صــباحًا مــن مكــان مــا بعــد وادي غــزة، الــذي يفصــل بين المنــاطق
الشماليــة والجنوبيــة للجيــب، وتعطــل هــاتفه أو كــان مغلقًــا، ولم تســمع عــائلته عنــه شيئًــا منــذ ذلــك

الحين.

وكانت هناك أيضًا لقاءات لم الشمل وسط فوضى الحرب.

قال شادي الحسومي، إن الأسرة عاشت شهرًا مثيرًا للأعصاب؛ حيث كانت  تخشى حدوث الأسوأ
لابن أخيه يوسف البالغ من العمر  سنوات، وكان التلميذ في الصف الثالث قد انفصل عن عائلته

في  تشرين الثاني/نوفمبر عند حاجز نتساريم الفوضوي.

وواصلت العائلة إلى الجنوب بينما عاد الصبي الخائف إلى الشمال.

وقــال الحســومي إن “النــاس مــن حــوله حــاولوا المساعــدة”؛ حيــث اســتقبلته إحــدى العــائلات، وبعــد
شهر من المكالمات بين انقطاعات الاتصالات، عثرت عليه عائلة حسومي.

يــن مــرا قبــل أن يتمكــن الصــبي مــن الوصــول بأمــان إلى رفــح والالتقــاء يــن آخر وقــال شــادي إن شهر
بأسرته.

وفي تلك الفترة، فُقد المزيد من الناس.

وقال بصل: “مع كل دخول بري [للجيش الإسرائيلي] إلى المناطق، نتلقى مئات المناشدات من أجل
أفراد الأسرة المفقودين”.

ياد صباح،  سنة، في وقت مبكر من يوم  شباط/فبراير في دير البلح وسط قطاع غزة، اختفى ز
وقال والده محمد إنه كان “يشعر بالملل ويريد أن يتمشى”.

ياد مصاب بالفصام، وتفاقمت أعراضه بعد انتشاله من تحت أنقاض غارة جوية وأضاف والده إن ز
في تشرين الثاني/نوفمبر، والآن تتساءل العائلة: هل فُقد؟ هل كان عدوانيًا عند نقطة التفتيش؟ هل

ما يزال على قيد الحياة؟

أســئلة مماثلــة تعــذب عائلــة المصري؛ حيــث قــال الأب محمد إن هيثــم،  ســنة، غــادر مدرســة الأمــم
المتحدة في رفح؛ حيث كانت الأسرة تلجأ يوم  شباط/ فبراير لبيع السجائر في السوق ولم يعد أبدًا.

وقال المصري الأسبوع الماضي إن مراسل صحيفة واشنطن بوست كان أول من اتصل بشأن ابنه.

“هل لديك أي أخبار؟”



هيثم المصري

المصدر: واشنطن بوست
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